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  المشداليون بين الزواوة وتلمسان
  تواتي عبد الغاني/ أ
  جامعة تيزي وزو
أصعب الدراسات هي تلك التي تتعلق بالسير والتراجم، فلم يترك  لعّل :مقدمة
ومن هنا كان حظ المشتغلين بالدراسات التاريخية لا رون، الأولون ما يقوله المتأخّ
ليين لا يسمح لنا بقول االمشد عنفالحديث  ،إعادة ما قاله الأولونى حدود يتعد
ليسيرة كتب التراجم تطرقت إلى تاريخ ميلادهم وبعض الأمور ا الكثير فيهم، لأن
الأسماء الجزائرية  المشداليون من أهمف؛ والثقافي العلميالتي لا ترقى إلى مستواهم 
في نشر بين قبيلة الزواوة وتلمسان، إذ ساهموا  وثقافية التي أقامت جسوراّ علمية
فقصدوا عاصمة  ،في تلمسان وخارجها الثقافة ومختلف العلوم النقلية والعقلية
يستقطب ا كونها كانت في تلك الفترة مركزا علمي راسة والتدريسيانيين للدالز
  لاب من كل الأمصار، وذلك لاحتضانها لعدد كبير من المراكز الدينية والعلميةالطّ
 واليعقوبية( هـ8)المدرسة التاشفينية و( هـ017)مدرسة أولاد الإمام مثل 
فازدهرت فيها الثقافة ومختلف الفنون، مما جعلها تنافس أكبر المراكز  (هـ567)
وترد الاعتبار للفقه المالكي بعدما  ،العلمية والفكرية مثل فاس، قرطبة، القيروان
في  ضيق عليه المذهب الظاهري بالأندلس، ولعلمائه الذين تعرضوا لمضايقات
رغبة في  جعلت المشداليين ينتقلون إلى تلمسانكل هذه الظروف . زمن الموحدين
  جسورا ثقافية وعلمية بين المدينتين، فأحدثوا بذلك في مدارسها عليمو التّأالعلم 
 بها، ونهل المعرفة من علمائهانيون على زيارة بجاية للتعلّم ودأب التلمسا
كونها مركز  ،صل بين العلماءحلقة و ة بمثابةفي تلك الفتر ، فكانت بجايةوشيوخها
 بها ، فيتناظرونعبور يقصدها الطلاب لاستكمال رحلاتهم نحو المشرق العربي
  .ويتجادلون ويتناقشون في مختلف القضايا الفقهية والفكرية والعلمية واللغوية
نسج  أول مشدالي ( هـ137_136) عد منصور بن أحمد بن عبد الحقّمكن وي
رحل إلى  فقدلديني بين بجاية و تلمسان؛ التواصل الفكري والثقافي واخيوط 
حتى أخذ العلم من أبرز شيوخها القاهرة طالبا للعلم، ومكث فيها مدة من الزمن 
إلى بجاية مدرساً للفقه بعدها فاتسعت معارفه، وكثرت حجته، وعاد وعلمائها 
فنبغ طلابه في مختلف ة، والأصول ومختلف العلوم التي نهلها من علماء القاهر
فأثروا فيها وتأثروا  ،فقصدوا تلمسان وغيرها من المدن ،العلوم العقلية والنقلية
الزواوة  ، فسطع نجمهم في سماءما فتح لهم آفاقاً للبحث والاجتهادبعلمائها، وهذا 
فمن هم المشدليون؟ وكيف ساهموا في بناء جسور علمية وثقافية بين  ،تلمسانو
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هم اشتهروا بالعلم وسعة معارفهم ما يعرف عن المشداليين، أنّ  لمسان؟الزواوة وت
وتطلق  لف العلوم العقلية والنقلية خاصة؛ن في مختفكانوا بحق موسوعيي في الفقه،
الواقعة والتابعة  لقبائل الزواوة،  أمشدالةبلدتهم لعليهم تسمية المشداليين، نسبة 
كلم، ومن أبرز  54ن مقر الولاية بحوالي عد عشرق مدينة البويرة حاليا، والتي تب
  :على سبيل المثال لا الحصر نجد العلماء الذين أنجبتهم هذه البلدة
                                                                     :أهم العلماء المشداليون
  أهم أعماله   رحلاته  اسم العالم
منصور بن 
أحمد بن عبد 
  اليالحق المشد
ه137_136)
( ـ
_4321)
  1(م1331
إلى دول المشرق العربي حلةر
 01اهرة مع أبيه، وبقي في الق
وملاقاة سنوات في طلب للعلم، 
  .العلماء
اختص بتدريس 
الفقه المالكي، له 
شرح على رسالة 
أبي محمد بن أبي 
زيد القيرواني، لم 
  .يكمله
عمران بن موسى بن 
 يوسف المشدالي
( هـ547_ 076)
  (م4431_ 1721)
  تاشفين قدم إلى تلمسان أيام ابن
  درس فيها و
  
محمد بن أبي القاسم 
بن محمد بن عبد 
 الصمد 
( هـ 668_000)
  (م2641_ 000)
تعليقة )له تكملة   فقيه بجاية ومفتيها
حاشية أبي مهدي 
 (عيسى الوانوغي
  .على التهذيب
محمد بن محمد بن 
 أبي القاسم المشدالي
( هـ958_ 000)
  (م5541_ 000)
 الأكبرهو شقيق أبي الفضل  
مات في طريقه إلى الحج، و لم 
  .يدرس في تلمسان
 كان متقدماً في العلم
درس ببجاية وانتفع 
بعلمه الكثير، على 
  .رأسهم أبو الفضل
أبو الفضل بن أبي 
 القاسم المشدالي
( هـ568_228)
  (م1641_ 7141)
ى تلمسان طالبا للعلم رحل إل
حل إلى دول ر ودرس فيها، ثم
ودرس في  ،المشرق العربي
  .جامع الأزهر بمصر
له كتاب شرح جمل 
                                                                      .الخونجي
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من هم إلى تلمسان، فمنهم من خلال الجدول يتّضح لنا أن المشدالين لم يرحلوا كلّو
  اله إلى تلمسان لغرض الدراسة أو التدريس بهابقي في الزواوة ومنهم من شد رح
وسف ولعل أول من شد الرحال إلى عاصمة الدولة الزيانية هو عمران بن ي
تاشفين، ثم لحق به أبو الفضل بن أبي القاسم  في عهد ابن( هـ8ق )المشدالي 
 -  3321)الي دالمش منصورهم من ورثة العلم الذي نهله وكلّ( هـ9ق)المشدالي 
في ربوع  واانتشرف بالقاهرة، دراستهحينما أتم  ،المشرق العربي في( م0331
  في تلك الفترةمنارة للعلم والمعرفة  بوصفها ،خاصة الجزائر في مدينة تلمسان
    .يانيةلدولة الزلوعاصمة 
أن يهاجر من بجاية إلى الجزائر طلبا  لقد اضطر: عمران بن موسى المشدالي
تاشفين فقربه إليه  ضت بجاية إلى حصار، فبعث إليه ابنتعر للأمن والسلام بعدما
وجعله مدرساً في تلمسان، فكان موسوعة في مختلف العلوم العقلية والنقلية، يقول 
فر صاحب الترجمة من حصار بجاية إلى الجزائر، فبعث إليه : "فيه المقري
لين والفرائض صاحب تلمسان وقربه وأحسن إليه فدرس بها الحديث والفقه والأص
مديد الباع في غيرهما مما  ،والمنطق والجدل، وكان كثير الاتساع في الفقه والجدل
كان :" بغزارة علمه في الفقه والجدل إذ يقول فيه قد وصفه المقري الجدو 2"ذكر
وهذا يدل على سعة إطلاعه وقوة حجته، وسداد  3"كثير الاتساع في الفقه والجدل؛
من يضاهيه علماً ولا معرفة بالمذهب المالكي، فكان  رأيه، فلم يكن في عصره
لم يكن في : "بحق العلامة الفقيه والحافظ للحديث، حتى قال فيه يحي ابن خلدون
أصحابه، وعرفاناً بنوازل معاصريه أحد مثله علماً بمذهب مالك وحفظاً لأقوال 
خر على قيمته آل ؛ وتواجده في المدرسة التاشفينية دلي4"وصواباً في الفتيا الأحكام
تلمسان في تلك الحقبة كانت مركزاً علمياً مزدهراً يستقطب  العلمية والفكرية؛ لأن
الطلبة والعلماء والأدباء من كل الأمصار، حتى ازدهرت فيها الثقافة ومختلف 
  .العلوم العقلية والنقلية على حد سواء
لدراسة والوصف أكثر ه المشدالي الوحيد الذي حظي باولعلّ: أبو الفضل المشدالي
من الآخرين، إذ خصص له الإمام السخاوي سبع أوراق كاملة لترجمته في كتابه 
طلاع وشدة اللامع لأهل القرن التاسع، وقد عرف عنه سعة العلم والا الضوء
  الذكاء، فهو موسوعة في مختلف العلوم العقلية والنقلية، كما اشتهر بكثرة التّرحال
الباً للعلم وراغباً في ملاقاة الشيوخ في مختلف البلدان، حتى والبحر ط فركب البر
كان أعجوبة الزمان في الذكاء ا لم يجده عند شيوخه الأوائل، وم يأخذ عنهم كّل
والفطنة، فوصفه السيوطي في كتابه نظم العقيان بنادرة الزمان فلم يشهد مثله في 
و الفضل المغربي ابن العلامة الإمام العلامة نادرة الزمان أب: "عصره، إذ قال فيه
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  سعت معارفهاتّ)...( الصالح أبي عبد الله الشهير في المغرب بابن أبي القاسم 
وبرز على أقرانه، بل وعلى مشايخه، وشاع ذكره وملأ اسمه الأسماع، وصار 
  . 5"كلمة إجماع، وكان أعجوبة الزمان في الحفظ والفهم والذكاء وتوقد الذهن
  صاب بالدهشة والعجبينما نطّلع على سيرة أبي الفضل قد نُح :نشأته ودراسته
وجيز، لكن تلك العلوم العقلية والنقلية في ظرف  فكيف يستطيع شخص أن يفقه كّل
 الفضل نجد أن القدر وضعه في بيت علم وفقه وأدب حينما نعود إلى نسب أبي
أبو عبد الله  (حاشية المدونة للونوغي)فوالده هو العلامة الزاهد صاحب تكملة 
محمد بن أبي القاسم، وجده العلامة الفقيه الحافظ للمذهب المالكي بلقاسم بن محمد 
ومن  شدالي؛محمد بن أبي القاسم المبن عبد الصمد الزواوي، وأخوه هو محمد بن 
 له المناخ وفّر وهو ما   لا نظير له؛العلم في أسرة يكتنفها جو من  تهنشأهنا كانت 
الرحال لطلبها في  دون أن يشد ،مختلف العلوم النقلية خاصة في بيتهالمناسب لأخذ 
حفظ القرآن الكريم في سن السابعة والنصف؛  ه أتمإذ يروى عنه أنّ مختلف البلدان؛
  أبو الفضل المشدالي ولد العلامة أبي عبد الله" هو :يذكر التنبكتي في نيل الابتهاجو
؛ ثم انكب على تعلّم علوم العربية وحفظ 6"حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ونصف
فيقول فيه الإمام  ،ما ساعده على إتقان اللغة العربية وحسن نطقها شعار العربأ
ولامية  ،سم والكافية الشافيةرازي في الرحفظ الشاطبتين ورجز الخَ: "السخاوي
 )...( ،الأفعال لابن مالك في النحو والصرف وغالب التسهيل وجميع ألفيته
رسالة وأرجوزة التلمساني في الفرائض، ونحو الربع من مدونة سحنون وطوالع وال
  الأنوار في أصول الدين للبيضاوي، وابن الحاجب الأصلي، وجمل الخونجي
والخزرجية في العروض، وتلخيص ابن البنا في الحساب، وتلخيص المفتاح 
  مى، ولعلقمة الفحلولزهير بن أبي سل لامرئ القيس، وللنابغة الذبياني والديوان
  .فات الأخرى التي لا يسع المقام لذكرهاوغيرها من المؤلّ 7"ولطرفة بن العبد
م منه الحساب والصرف أخذ العلامة أبو الفضل العلم عن أبيه أبو القاسم، فتعلّ
والتفسير والحديث والفقه على  ،رعحو والأصلين والمعاني والبيان وعلوم الشّوالنّ
سخاوي، لكنه كان طموحا لأخذ المزيد من العلوم العقلية والنقلية حد قول الإمام ال
حو لنّفهم وهو في ريعان شبابه، فبحث في اعن شيوخ الزواوة، فأقبل على التّ
فهم أقبل على التّ: " ل فيه الإمام السخاوي كذلكوالصرف والأصول والمنطق، يقو
لى أبي بكر رف والعروض، ثم عيفي الصفبحث على أبي يعقوب يوسف الر
التلمساني في العربية والمنطق والأصول والميقات، وعن أبي بكر ابن عيسى أخذ 
الميقات أيضا، ثم على يعقوب التيروني في النحو، ثم على أبي إسحاق إبراهيم بن 
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؛ 8"أحمد بن أبي بكرفي المنطق، ثم على موسى بن إبراهيم الحسناوي في الحساب
  .لم قلّما نجد له نظيروهذا ما جعل منه بحراً في الع
إلى تلمسان سنة  رحل أبو الفضل المشدالي :رحلته في طلب العلم بتلمسان
- نهل العلم وفبعدما أخذ مختلف العلوم العقلية والنقلية عن أبيه وأخيه،  9(هـ048)
بة في الاستزادة  في غشعر بالرأخذ ي على أبرز شيوخ منطقة الزواوة،   -ككذل
عاصمة  هل أخرى، فرحل إلى تلمسان التي كانت في تلك الفترةطلب العلم من منا
حيث كانت مقصد العلماء من كل أنحاء الدنيا وذلك  للعلم  والثقافة والمعرفة؛
لاحتضانها لعدد معتبر من المراكز الدينية والعلمية، مثل المدرسة التاشفينية التي 
الفضل  ول أبينز بعدو .ظلّت منافسة لأكبر المراكز العلمية كفاس وقرطبة
عن أبرز شيوخها وعلمائها، أمثال محمد ابن مرزوق بتلمسان، شرع في أخذ العلم 
العالم الشهير، وأبي العباس أحمد بن زاغو وآخرين، فاتّسعت معارفه، وبرع في 
ها، حتى ذاع صيته في تلمسان العلوم وأصبح يناظر ويجادل علماء مختلف
 بل حتى على شيوخه، فقصده طلاب العلم من كّلق على أقرانه، وخارجها، فتفو
الأمصار، فأصبح مرجعاً في مختلف المسائل النقلية والعقلية، وقد شهد له شيخه 
بيه رسالة يصف له براعة  ابنه ابن مرزوق بالبراعة وسعة الإطلاع، حينما كتب لأ
  ة إلينافيما قيل إنه قدم علينا وكنا نظن به حاج: "الفضل وسعة معارفه فقال أبي
  الفضل وسعة معارفه ؛ فشهادة ابن مرزوق على براعة أبي01"فاحتجنا إليه أكثر
 دليل على سعة إطلاعه وحدة ذكائه؛ فكان أبو الفضل دقيق الملاحظة، كثير الجدال
  لا يترك مسألة من المسائل دون مراجعة، كما كان لا يتقبل العلوم على عواهلها
 وخه في تلمسان يراجعون معارفهم النقليةوكل هذه السمات جعلت بعض شي
لأنه لم يدع مجالا إلا وبرع فيه، فهو بحق  والعقلية، ويتحرزون من ملاحظاته؛
عترف بفضله عليه، فيقول فيه مرة موسوعة، وهذا ما جعل شيخه ابن مرزوق ي
ي كنت أقول لأنّ: ما عرفت العلم حتى قدم إلينا هذا الشاب، فقيل كيف؟ قال: "خرىأ
ز وانفتحت لي لم كلامي، فلما جاء هذا الشاب شرع ينازعني فشرعت أتحرفيس
فمن خلال مقولة ابن مرزوق العلامة الفقيه في مختلف . 11"أبواب من المعارف
العلوم النقلية، يمكننا القول إن أبا الفضل المشدالي غير من  طرائق التدريس في 
خ هو مالك للمعرفة، أصبح  هذا الأخير عتقد أن العالم أو الشيتلمسان، فبعدما كان ي
لأن أبا الفضل أرسى فيهم المنهج طلابه خشية الوقوع في الخطأ؛ يتحرز حتى من 
النقدي الذي لا يقبل أي معلومة دون النظر فيها، وهذا ما جعل ابن مرزوق يقول 
  .فيه هذا القول
 6
 
ر أئمة اكبمن د المشدالي على يد العدي أبو الفضل قد تتلمذ ل :شيوخه في تلمسان
  :يلي ما 21هؤلاء العلماء أبرز من ولعل في عصره ومشايخ تلمسان 
أخذ منه التفسير والحديث ( هـ248ت: )محمد بن مرزوق ابن الحفيد (1
 الجدل والفلسفيات والطب والهندسة؛والفقه والأصلين والأدب بأنواعه، والمنطق و
 قه وأصول الدين؛أخذ منه الف( هـ458ت )أبو القاسم بن سعيد العقباني  (2
ث والطب والعلوم القديمة أخذ منه التفسير والحدي: أبو الفضل بن الإمام (3
 والتصوف؛
أخذ منه التفسير والفقه والمعاني (: هـ548ت)أبو العباس أحمد بن زاغو (4
 لحساب والفرائض والهندسة والتصوف؛والبيان وا
نه أصول مأخذ : أبو عبد الله محمد بن النجار، الملقب بساطور القياس (5
 الفقه والمعاني والبيان؛
 ذ منه الفقه، وكان أعلم الناس به؛أخ: أبو الربيع سليمان البوزيدي (6
 أخذ منه الحساب والفرائض؛: إسماعيليعقوب يوسف بن  أبو (7
 ؛ذ منه الحساب والجبرأخ: أبو الحسن علي بن قاسم (8
فنون  أخذ منه التقاويم والميقات بأنواعه من: أبو عبد الله محمود البوري (9
المرايا، والمناظر  والموسيقى والطلسمات وما شاكلها، وعلم والهيئةالاسطرلابات 
 وعلم الأوقاف؛
  .أخذ منه الطب: ابن أفشوش (01
  التي أخذ منها أبو الفضل - النقلية منها والعقلية- مختلف المناهل العلمية إن
ئها لمناظرته بمكانة جد عالية في تلمسان، وهذا ما دفع ببعض علما ىجعلته يحض
إما غيرة منه، أو للوقوف على  ،في مختلف المسائل الفقهية والنحوية والعقلية
المستوى المعرفي الحقيقي له، لكن لا يضاهيه إلاّ الشريف أحمد بن أبي يحي، وأبو 
كان لا يسامي أبا الفضل : "الفضل شاب في مثل سن ولده، يقول الإمام السخاوي
حمد بن أبي يحي، ولم يكن يثبت له في النحو سواه، فكانا في تلمسان إلاّ الشريف أ
وابن مرزوق يحكم بينهما  ،يتناظران في غالب المجالس ويجري بينهما الكلام
 الجدل فيسكت ويدعهما حتى يسكتا وهما كفرسي رهان، غير أن اوربما طال بينهم
فرغم . 31"نون العلما وأشد تحقيقاً وأنفذ نظراً وأوسع دائرة في فأبا الفضل أسد كلام
صغر سنه إلاّ أنه كان أية في العلم وشدة الذكاء، لا يضاهيه في سعة علمه إلاّ النفر 
  .القليل
بعدما نهل أبو الفضل مختلف العلوم العقلية  :عودته من تلمسان إلى بجاية
( هـ448)والنقلية من أبرز شيوخ وعلماء تلمسان ونبغ فيها، عاد إلى بجاية سنة 
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لملاقاة  خرىلا، إذ شد الرحال مرة أقراء والتدريس بها، ولم يقم بها طويفتصدر للإ
( هـ548)في سنة ف"حيث انتقل إلى بلدان كثيرة العلماء من كل حدب وصوب؛ 
  دخل عنابة وقسنطينة وتونس، ثم توجه نحو المشرق عن طريق قبرص( م1441)
؛ ثم 41"قدس مدةفدخل بيروت ودمشق وطرابلس والشام وحماه، وسكن بيت الم
ثم عاد إلى القاهرة رفقة رفيقه الكمال  51(هـ948)قصد بيت الله الحرام فحج سنة 
بن البارزي، فذاع صيته في البلاد وزادت حظوته عند أهل المملكة، فقربوه إليهم 
فقصده  61(هـ258)سندت له مهمة تدريس فقه المالكية بجامع الأزهروأكرموه، فُأ
العقول  ، فبهعلمه الغزير، ودرس للناس في عدة فنونطلاب العلم ليأخذوا من 
حظرت درسه في فقه المالكية : "وأدهش الألباب، حتى قال فيه الإمام السخاوي
فظهر لي أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وأن من )...( بجامع الأزهر 
خرج لم يحضر درسه لم يحضر العلم ولا سمع كلام العرب ولا رأى الناس ولا 
؛ ومن كثرة معارفه وقوة بيانه، وغرابة أسلوبه، اشتكى له طلابه 71"إلى الوجود
صعوبة فهمهم كل ما يقوله، راجين منه أن ينزل بعلمه إلى مستواهم، لكنه أراد من 
وراء ذلك تدريبهم على الصبر وتحسين مستواهم المعرفي في مختلف العلوم النقلية 
يث العام والخاص، لأنه استطاع أن يفرض والعقلية، حتى أصبح أبو الفضل حد
نفسه بين علماء الأزهر، وعرف كيف يجعل كلامه يثبت في قلوب مستمعيه 
، فكلامه كان محشواً بدقيق المعاني، بعيداً عن التصنّع ينالغائبومنهم  ينالحاضر
نجد : "والتّكلف، فقد كان أشهر من نار على علم في الأزهر، يقول فيه السخاوي
 ي القلب أثبت من كلام غيره، لم أر أعظم تحريكاً للهمم من حاله، ولا أشدكلامه ف
فعلا للقلوب من مقاله، سماع درس واحد من تقريره أكثر نفعاً من سماع مائة من 
؛ فأبو الفضل كان آيةً في الفصاحة والبلاغة والجزالة، ما يدل على سلامة 81"غيره
وقد حصلت بيننا ": فيه مرة أخرى ويقول. غزارة علمه وسعة إطّلاعهولسانه 
اجتماعات وصحبة، ورأيت منه من حدة الذهن، وذكاء الخاطر، وصفاء الفكر 
وسرعة الإدراك، وقوة الفهم، وسعة الحفظ وتوقد القريحة، واعتدال المزاج وسداد 
الرأي، واستقامة النظر، ووفور العقل، وطلاقة اللسان، وبلاغة القول، ورصانة 
؛ فكل 91"رة العلم، وحلاوة الشكل وعذوبة المنطق ما لم أره من أحدالجواب، وغزا
هذه الصفات يستحيل أن تتوفر في شخص واحد، ولكنها تدّل على سعة إطلاع 
ة فيه، فأضحى كالنجم والمعرفة، فاكتسبها و جعلها طبيعصاحبها وحبه الشديد للعلم 
فأنار به دربهم  قول طلبتههرة، وانتشر نوره في عالذي لا يأفل أبداً في سماء القا
  .ومستقبلهم
ه لم لقد برهن أبو الفضل على غزارة فكره، وسعة معارفه، وسداد رأيه، لكنّ
يترك مؤلفات تعيننا على فهم أفكاره واستيعابها، ولعل السبب يعود إلى كثرة 
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وبقي ( شرح جمل الخونجي)ترحاله، وتفرغه للتّدريس أكثر من الكتابة ومن أثاره 
لعلم ومعلّماً إياه في مختلف الدول والأمصار، إلى أن توفي غريباً عن بلدته، طالبا ل
مكرساً شبابه وكّل أيام حياته لطلب العلم وملاقاة الشيوخ والعلماء، فشاع ذكره 
وملأ اسمه الأسماع، وصار كلمة إجماع، وكان أعجوبة الزمان في الحفظ والفهم 
ثم غادر مصر : " قول فيه المؤرخونفي 02(هـ568)والذكاء إلى أن مات سنة 
وتشتت في البلاد والقرى وركب البحر والبر، وتطور على أنحاء مختلفة وهيئات 
بين حلب وأنطاكية، قبل وفاة (  عين تاب)متنوعة، إلى أن مات غريباً فريداً في
   .12"والده بحوالي سنتين
  وخارجها وةزواالمذهب المالكي في اللقد ساهم المشداليون في نشر  :خاتمة
وا بمختلف العلوم والفنون، فأتقنوها وتعليمه، واهتموعملوا على تفسير كتاب الله 
 حتى ذاع صيتهمة الذكاء، العلم، وحدوبرعوا فيها، فعرفوا بصفاء الفكر وغزارة 
في مختلف الأمصار، وبنوا جسوراً علمية وثقافية بين الزواوة  ومختلف الدول 
العلم والمعرفة، فاستفادوا وأفادوا وتلمسان، فقد حملوا مشعل الإسلامية مثل القاهرة 
 لكن ما يلاحظ اليوم، أن .طلب العلموإلى أن أصبحوا قدوة في سعة المعرفة 
  فلا نكاد نسمع عنهم إلاّ الشيء القليلالمشدليين لم يحضوا بالمكانة التي تليق بهم؛ 
ولا ترقى إلى المستوى الذي وتراجمهم بقيت محصورة بين دفات الكتب التاريخية، 
ه نبفأغتنم هذه الفرصة لأ، المجهول بالنسبة للكثير من الجزائريين لهم مجدهميعيد 
 هم الاعتبار، وذلكل ليين إلى ضرورة الاهتمام بعلمائنا، والعمل على ردوالمسؤ
 :بـ
 العمل على تحقيق مخطوطاتهم لإحيائها من جديد؛ 
 ؛توظيف نصوصهم في الكتب المدرسية 
  الجزائر، قصد التعريف به أعلام إقامة ندوات أو ملتقيات عن عالم من 
 وتحفيز شبابنا على الاقتداء بسيرهم؛
حتى يتعرف الخلف برجال  تأليف كتب تربوية تتناول سيرهم العلمية؛ 
 .السلف
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